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 ملخص:
ل  م      في  نماط مغايرةخالفة السائد، والعمل عل  تقديم أ  تكمن أ همية التجريب اللغوي في كونه يسع  أ ساسا ا 

ل قوالب جديدة ،  بداعيةتطوير العملية  تهدف ا  ، حيث يجد الروائي نفسه دائما في عملية بحث عن أ ساليب  الا 
بداعي . شريكالغوية تغري القارئ وتجعله    في عمله الا 

يضمن ان بطاقة ائتم وقد حاول الروائي الجزائري مثل غيره من الروائيين أ ن يجعل من التجريب اللغوي في الرواية    
، وقد اختارت هذه الورقة البحثية رواية " البطاقة به واتخاذه أ نموذجا يحتذى ،ه واش تهارهمن خلالها تميز عمل

ل  الحديث عن ظاهرة الانتهاك والتعدد اللغوي وكذا التيالسحرية" لمحمد ساري،  تمظهرات اللغة في  عمدنا فيها ا 
ل  أ ي مدى اس تطاعت هذه الرواية أ ن تكسر المأ لوف وتنتهك قواعد اللغة من خلال اتكائها لمعرفة هذه الرواية،  ا 
 ب كأ ساس لنجاح هذا العمل ال دبىي .عل  التجري

البطاقـة السـحرية ، التجريـب اللغـوي ، اللغـة الحواريـة ، المثـل الشـعبىي ـ اللغـة  الروايـة الجزائريـة، :يةكلمات مفتاح 
 التصويرية.

Abstract: The significance of linguistic experimentation lies in its basic pursuit to 
be different from what is usual and to introduce diverse genres in new templates 
aiming at developing the process of creativity. Consequently, the novelist always 
finds himself in need to search for linguistic styles that can catch the reader’s 
interest and drive him to partner the author at his artistic piece of work. 
    The Algerian novelist, like others, has attempted to make the linguistic 
experimentation in the novel an assurance card that guarantees the uniqueness 
and prominence of his work in addition to being a shining example that others 
will imitate. This research paper has dealt with a novel that is written by 
Mohamed Sari and entitled “ The Magic Card” . We have tackled the 
phenomenon of violation , linguistic diversity, in addition to the looks of language 
in this novel. To know  what extent has this literary work managed to break what 
is common and violate the language rules via using the experimentation art as a 
foundation for its success? 
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 تمهيد:
ل  حد بعيدـد ساهــــأ ن التجريب ق لا شك           نسانية المغاربية في  العمل عل  مسايرة الرواية  م ا  للتجربة الا 
روائية مغاربية كثيرة اس تطاعت أ ن تترك بصمتها  عد أ ن ظهر في ساحة ال دبية أ سماءهذا ب وقد تجسدالمتغيرة ، 

من أ برز هذه الشخصيات محمد  لعلو عام والجزائرية منها بوجه خاص ، الواضحة عل  مسيرة الرواية العربية بشكل 
، هذا ال خير الذي اس تطاع أ ن يثري العمل الروائي بشكل واضح ، ويمنحه قدرا من الحيوية والخصوبة ، عبر ساري

بداعية روايتمساره الا بداعي الذي جاء غنيا بالمواقف وال فكــار والموضوعات وال حــداث ، ومـن أ برز أ عماله  ه ـــالا 
، و" السعير" الصادرة 2090"البطاقة السحرية" وهي ثالث عمل روائي بعد رواية " جبال الظهرة" التي صدرت س نة 

نّ  عنها فيقد قال و  .م2090س نة  شعاع الثقافي بفيلا عبد اللطيف بالعاصمة ا  لقاء أ دبىي نظمته الوكالة الجزائرية للا 
الناس  ومتنقل همّ و  ،شهي مجرد قصة أ شخاص تحكي يومياتهم المتخيلة أ و المقتبسة من الواقع المعي روايته

أ ن تفعل ذلك في ظل التناقض الحاصل والنفاق والزيف  لهذه الرواية هل يمكنالوقت نفسه ، متسائلا في ومشاغلهم
ل   ساعياالذي ينتشر في المجتمع  ذ تؤرخ الرواية لحدث س ياسي كتابة تاريخ الجزائر الممن خلالها ا  عاصر، ا 

ل ل الاس تقلال ــــمتد من زمن ما قب ـاعي م ـمـت ـواج  ما بعده. وتتضمن مجموعة من الا حالات التاريخيّة والاجتماعيّة  ا 
 .التي تحتضن مناخ الرواية مكانًا وزماناً 

 في رواية البطاقة  السحرية :اللغوي تجليات التجريب 
قبل الحديث عن تجليات التجريب اللغوي في رواية البطاقة السحرية ارتأ ينا بداية الحديث عن المفهوم اللغوي       

 ة بشكل عام .يلتجريب في الرواية المغارب عن ا مع تقديم نظرة موجزةوالاصطلاحي للتجريب، 
 ماهية التجريب : 

جلَ تـَجْربِة : اخْتبَرََهُ ، والتجربِة من ه( 022)ت: جاء في لسان العرب لابن منظور  التجريب لغة بَ الرَّ قوله " جَرَّ
بنْ كل التَّجارِبِ م(076)تالـمصادر المـجموعة . قال النابغة  ل  يوم قد جُرِّ   2: ا 

لاَّ الـمجدَ و ا(م 000ت)وقــــال ال عش   ُـهُم          أ با قدامــــــةَ ، ا  بـُــــوه ، فما زادَتْ تــجارب  لفَنعََــــا: كم جرَّ
بٌ : قد عرف ال مور وجربها ...  ب : قد بليَ ما عنده ، ومجرِّ ب : الذي قد جُرِّبَ في ال مور و ورجل  مُجَرَّ المجرَّ

 0بة : أ ي موزونةرَّ جَ وعُرف ما عنده ... ودراهم مُ 
بٌ  ه(920)تكما ورد في قاموس المحيط لصاحبه الفيروز أ بادي        بهَ تجربِة : اختبرَهُ ، ورجل مجرَّ قوله :" وجرَّ

بة : موزونةٌ " ب : عرفَ ال مور ، و دراهم مجرَّ  2، كمعظمٍ : بلُِيَ ما كان عنده ، ومـجَرِّ
نما يقوم عل  خاصيتي المعرفة والاختبار،  وال مر نفسه نكاد         الظاهر يؤكد أ ن التجريب في معناه اللغوي العربىي ا 
ل  مصطلح التجريباله في نقع علي ل  الكلمة اللاتينية  ،معاجم الغربية التي نظرت ا  والذي تعود أ صوله ا 

(expérimentation ) ل  ذلك .و  تعن  البروفة أ و المحاولة ، عل  أ نه قرين الدربة والمران والخبرة وما ا 
ل  الم          ذا ما انتقلنا ا  ننا نجدوا  هذا المصطلح الذي يندرج ضمن المفاهيم النقدية  عن  الاصطلاحي للتجريب فا 

ملية ذهنية واعية قوامها هو " ع  :شكير بقولهبداع ، فقد عرفه أ حمد المثن  أ بو الحديثة ، يرتبط ارتباطا وثيقا بالا  
التي تسهم في توليد الجديد من النصوص ،فيأ تي النص الجديد ليختزن خلاصة وعة من البن  الفنية واللغوية ، مجم
 6تجربة الا بداعية للمبدع الذي أ نتج هذا النص، ويصبح هذا النتاج اللغوي والمعنوي من ملاكه الفكري الخاص"ال 
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وال مـر نفسـه ذكره صلاح فضل في كتابه لذة التجريب الروائي،  بقوله " التجريب قريـن الا بداع، ل نـه يتمثل        
بداع وحقيقته عندما يتجاوز  في ابتكار طرائق وأ ساليب جديـدة في أ نماط التعبير الفني المختلفة، فهو جوهر الا 

 1عة والمغامرة، واس تهداف المجهول دون التحقق من النجاح"المأ لوف ويغامـر في قلب المس تقبل. مما يتطلب الشجا
بداعي في المقام ال ول ، يحقق معرفة أ رق  ومتجددة ، قد تتأ سس          وذكر مجدي فرح أ ن التجريب " هو عمل ا 

ات عل  بعض جذور المعرفة التقليدية ، لكنها غالبا ما تحمل صفات وخصائص متباينة عن المعرفة السابقة عليها صف
جهول واستيعاب الجديد، والمعرفة الخلاقة عل  هذا النحو م المغامرة الا نسانية وخصائصها الجسارة والقدرة عل  فض ال 

بداعي.    0هي أ رق  مس تويات التجريب الا 
ل  كل ما هو جديد ، ف التجريب مع مختلف الفنون ال دبيةال مر ذاتــه نقع عليه في         هو سعي حثيث للوصول ا 

 تمتعود عليه ، وهــــذا ما وقفنا عليه في أ كثر التعاريف التي ارتبطال مغايـــر للمعهود، من خلال التمرد عل  الشائع 
 أ ن التجريب يقوم عل  جملة من الثوابت لعل أ همها :  وال كيد بالتجريـب في ال دب بشكل عام والرواية بشكل خاص،

 ارتباط الوثيق بكل ماله صلة بالاختبار والانحراف والتجدد والتفرد . -72
العمل عل  اس تحداث أ نماط وأ ساليب جديدة تمكن ال ديب من التعبير أ كثر عن علاقة الا نسان  -70

 بواقعه .
ل  كل ماالتمرد عل  القواعد الثابتة و  -72 هو جديد وهو أ مر يس تدعي نوعا من الشجاعة  تجاوز المأ لوف ا 

 ة .والمغامر 
 التجريب اللغوي في الرواية المغاربية: 

ن        التجريب في الرواية المغاربية هو تجريب لغوي أ كثر من أ ي شيء أ خر، فـقـد كانت اللغة أ هم رهان عند  ا 
الكثـير من الروائيين المغاربة " الذين انجرفوا نحوها كالس يل يخترقون حجب القداسة التي أ حاطت بها نفسها قرونا 

جديد ضمن ش بكة من العلاقات الجديدة التي تضفي  عدة، فراحوا يفجرون الكامن من طاقاتها، ويعيدون تخليقها من
 0عليها حيوية وثراء، ضمن بنية تهجينية لملفوظاتها" 

يـن خاصـة مـع بـدايـة الثمانييات قـد نزعــوا بصــورة  واضحة نحو المغامرة ــ الروائييـن الجزائري  ولا شـك أ ن        
علنوا تمردهم عن المعايير الكلاس يكية، أ  فالرواية الكلاس يكية "اللغوية، بهدف اس تخلاص لغة تمنحهم التميز عن لغة 

التي أ رس تها قواعد البلاغة التقليدية ، فاخترقوا ذلك الهيكل المقدس عبر تفجير الطاقات الكامنة في اللغة، كاشفة 
جديدة بذلك الخفي والمس تور، ومفصحة عن المكبوت وأ فرغوا اللغة من محتواها الميت وحملوها دلالات أ خرى 

تتلاءم وتصوراتهم ورؤاهم الطموحة، وضمن هذا التعامل الخاص مع اللغة غدت الرواية المغاربية، في توجهها 
يقاع جديد  التجريبىي أ كثر انفتاحا عل  مختلف ال جناس والفنون، فامتزجت اللغة السردية باللغة الشعرية ليتشكل ا 

بداعي..."للنص الروائي... ولم يقف ال مر عند هذا الحدـ بل ت  9 جاوزه ليجعل من اللغة هاجس السؤال الا 
في العمل الروائي، كون الرواية صياغة بنائية مميزة، والخطاب الروائي لا  من أ هم العناصروباعتبار اللغة         
من لغة توحي بأ كثر من الحكاية، وأ بعد من زمانها ومكانها ومن أ حداثها،  يقوم عليهبالحكاية فحسب بل بما  يتضح

القارئ  ويس تطيع، وتتضح البيئة، وتنكشف ال حداث وتتجل الشخصيات،  تتحدث فبواسطة اللغةوشخصياتها، 
في والبحث ر ستثماالاالروائي الجزائري   عملعنها ، ومن هنا للتعبير  يسع  الكاتبعل  طبيعة التجربة التي التعرف 

أ ن تجد من روايته  يمكنكل الطاقات التعبيرية التي تضمرها اللغة من أ جل أ ن يمنح متنه السردي تميزا وتفردا، 
لنفسها قاعدة انطلاق نحو الحداثة والتجديد، متمردة بذلك عل  مختلف ال ساليب التقليدية، ومتجاوزة القوالب 

 والنماذج السائدة .
 في رواية البطاقة  السحرية :اللغوي تجليات التجريب 
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ذا ما ابتعدت عن فعل          نسانية شيئا من التأ ثير، ا  لن تعرف الرواية المغاربيـة باعتبارها فناً من الفنون الا 
ل  بحث عن كل ما هو جديد، مساير هذا ال خير الذي يرفض رفضا تاما التجريب،  تلك القوالب الثابتة ، بل يسع  ا 

الا نسانية المتحولة دوما والمتغيرة أ بدا ، والتي تنأ ى بطبيعتها الحية الفاعلة عن الثبات والجمود لـمختلف التجارب " 
، والقالب ســـجن حددة ، فالقالب قيد والحياة تدفق عارم يس تعص  عل  التكبيلـوعن الانـحصار في أ ية قوالب م

أ خذها س نة من الوسن أ خرى ، ولكنها لا تلبث قد تهجع فترة، وقد ت والـحياة انفلات مس تمر من ال نكال وال غلال،
ل  الانطلاق في أ فاق جديدة وارتياد أ صقاع لم تكتشف بعد  0" أ ن تصحو متوفزة ا 

ننا نجدها رواية البطاقة السحرية  وبالحديث عن       حاول الكاتب من خلاله يقوم عل  التجريب ،  سرديا امشروعفا 
براز موقف المجاهدين من  في سعي الخائن " أ حمد السرجان"  تتمثل والتيبعد الاس تقلال، قعت و  الخيانة التيا 
لا أ ن المجاهد البطل مصطف  عمروش ــــبكل الطرق الحصول عل  البط في وجه  وقفاقة السحرية) بطاقة مجاهد(، ا 

 ،  لينتهىي ال مر في ال خير بمقتل أ حمد السرجان عل  يد مصطف .امن الحصول عليه ومنعه
كثاره من التفريع         والملاحظ عل  رواية" البطاقة السحرية" اعتماد الكاتب عل  تقنية التداعي في السرد، وا 

ل  تراكمات جملي دخاله للحوار ضمن والتشعيب والتوليد الجملي الذي يتحول في بعض ال حيان ا  نس يج ة ولفظية ، وا 
ل  اس تعمال الحوار العامي دون النص بشكل ملحوظ، مع صعوبة واضحة في تخيره للفظ الع ربىي الفصيح، والميل ا 

مع هذا يس تطيع القـارئ أ ن يلمس في هذه الرواية، تطورا ملحوظـا عل  مس توى "الاحترافية"  ،حرج أ و تكلف
الروائيـة، فـهـنـاك سيـطرة أ كـثـر مـن قبـل الكاتـب عـل  تطويع الفعـل الروائي، وعـل  الا مسـاك بخيـوط اللعـبـة 

روائـيـة، والتحـكـم فـي ال دوات الـتـقـنـيـة المستـعـملـة، سـواء في العـرض، أ و اللغة السردية، أ و في التقطيع ال
  27"الزمني

الحدث الطريقة التي عرض بها الروائي يـتـجل  في مثلما ذكر أ حمد منور ولا شـك أ ن أ بـرز مظهر لذلـك          
أ حمد السرجان، والخائن قتل عدوه اللدود ب مصطف  عمروش  قيامفي  يتمثل الذي، هذا الحدث الرئيسي للرواية

نوعا من القـارئ يجد ، ووزعه بصورة احترافيـة، بحيـث ةومثير  ةمتميز  بصورةعرضه  حيث تمكن محمد ساري من
لوسط أ م في يحدد بالضبط موقع الحدث،  أ هو في ال ول أ م في ا في أ نمهمـا كـان منتبها للعبـة الروائية الصعوبة 
في جميع أ جزاء الروايـة، كفعل قد تم وانتهى ، وتنتظر في ذات  والمس تمر تشعر بحضوره الدائـم فالحدث ال خير، 

الوقت حدوثـه، ل ن هناك لحظة حاسمة تركـها الروائي تتـدحرج شيئا فش يئـا نحو النهايـة، وربطها بالكشف الجزئي 
لا في والتدريجي لدوافع الشخصيات وبماضيهم البع  حين يتوسط مصطف  عمروش فجأ ة  ،نهايةال يد والقريب ، ولم تتم ا 

  22"ه أ حمد السرجان ليطلق النار عليهصحن المقهى  موجها سلاحه في وج
والحاصل أ ن هذه الرواية اس تطاعـت التعبير عن الكثير من القضايا وال فكــار والتحولات التي أ فرزتها ثورة        

فصل فيها، وانعكست في شكل قيم وسلوكات بعد الاس تقلال، وهذا بما امتلكته من أ دوات التحرير الوطني، ولم ي
رواية  قد عرضت الكثير من النماذج الحية المعبرة عن التحولات هذه الأ ن كما  ،20فنية، وطاقات تعبيرية هائلة

ليها، وطرحت العديد من القضايا الحساسة التي لا يمكن للقارئ الوقوف أ مامها موقف حياد،  ذلك  مصورةالمشار ا 
 في قالب فـنـي ممتع . 

، هذه الظاهرة  التي تجلت في كل هذا جاء نتيجة انفتاحه عل  ظاهرة التجريب وتحطيم الشكل التقليدي          
عليها بحثا عن مكامن أ كثر أ عماله الروائية، ويظهر ذلك بوضوح من خلال هذا العمل الذي س نحاول الوقوف 

 .وبالتحديد التجريب عل  مس توى اللغة  التجريب فيه
 أ ليات التجريب اللغوي في رواية البطاقة السحرية لمحمد ساري: 

 لغة الحوار في رواية البطاقة السحرية:  -72
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الحوار في رواية "البطاقة السحرية" كان جزءا مهما من ال حداث ، فهو لعبة الخطاب، كونه اس تطاع أ ن يحمل        
ل   ثارة تصويرهاكل النزعات والعواطف وال فكار والمواقف التي سع  الكاتب ا  ل  خلق حيوية داخل النص وا  ضافة ا  ، ا 

ليه باختين الكثير من هدفا بذاته، وليس مجرد ( م2901 .2001)  M.Bakhtineالتخيلات، فكان مثلما ذهب ا 
يديولوجية لكل شخصية. يمكنوس يلة، ل نه   من كشف المنحدرات الاجتماعية والا 

ل  الدور الذي يؤديهوالظاهر أ ن الحوار داخل هذا النص اس تطاع أ ن يتجاوز الوظائف النوعية المبا         شرة ا 
لا بعد أ ن ترسم تصورا له، فنقل الكلام وهو شفهىي ، " للغة، فالرواية لا تضع الكلام المتبادل عل  مسرح ال حداث ا 

ل  الرواية ، وهي خطية وأ دبية ، يفرض عل  الرواية التفكير في أ مر اللغة، وفي رسم التصورات التي تسمح بهذا  ا 
 22ل  الخصائص الحيوية للخطاب الشفهىي"النقل ضمن حدين: مراعاة قواعد اللغة، والمحافظة ع

سواء من خلال الحوار المباشر، أ و من خلال سرد  " ،التأ مل البس يط في هذا الشكل  الروائي أ ن ولاشك      
الوقائع وال حداث بلغة الراوي يجعلنا نلمس تعددية في أ شكال الوعي المتصارعة، وبالتالي تعديدية للغات المعبرة عن 
تلك ال شكال، لذلك فكلام الراوي لا الكاتب لا يمكن أ ن يشكل أ سلوبا واحدا يعبر عن فردية فكرية، ولكنه خليط 

ن ال ساليب، وبواسطة هذا الخليط تريد الرواية أ ن تقول شيئا ما ، ولهذا فالرواية لا تقول هذا الشيء المقصود م
 26بواسطة لغة واحدة ، ولكن بواسطة صورة تشكيلية لعدد من اللغات ضمن نسق بنائي متكامل "

ل  الرواية،          ننا نجد وبالعودة ا  التعدد  قد ساهمت في خلقن الشخصيات تقنيات الحوار بي أ ن من دون شكفا 
تركيب لغوي وأ سلوبىي يمزج بين العامية والفصح  ينتج عنه تنويع لغوي وصوتي يتجاوز  حضور من خلالاللغوي، 

  اللغة المصمتة وال حادية.
ذا ما وقفنا عل  شعرية اللغة اليومية ضمن الحوار بالتحديد، نلحظ كيف أ ن الكاتب قد تعامل معها بحذر، لما         وا 

نها  ،محايدة ليست بيئةلغة ال" ل نلها من خطورة وسطوة،  نها مسكونة ا  لا تصبح بسهولة وبحرية ملكية المتكلم، ا 
خضاعها لنوايانا ونبراتنا هي سيرورة وعرة ومعقدة"ومكتظة بالنوايا ال جنبية، والس يطرة عل  تلك  والكاتب ، 21النوايا وا 

ل  محاولة الملاءمة بينها وبين المس توى الفكري للشخصيات، ويمكن أ ن   من خلاله توظيفه لهذه اللغة قد سع  ا 
 نمثل بهذا المقطع الحواري: الذي دار بين مصطف  عمروش وعدوه اللدود أ حمد تكوش ) السرجان(:

كنت مارا من هنا، شاهدت الباب مفتوحا، فقلت لنفسي: لم لا أ دخل وأ سلم عل  سي مصطف  الرجل الطيب،  "
يبدو أ نك تتأ خر كثيرا في المكتب، أ نت تحب عملك دون شك... اسمع مليح يا سي مصطف ، لقد تقدمت في العمر 

نك تحرق صحتك ، فلماذا لا تفكر في مس تقبلك ومس تقبل أ ولادك، فتطلب التقاعد وتفتح لن  فسك محلا تجاريا... ا 
 وتعشي عينيك في قراءة مالا ينفع"

س تقلال كانت الصحة متوفرة الا" اسمع مليح يا سي أ حمد ، لو أ ردت امتهان التجارة لفعلت ذلك مباشرة بعد 
والظروف مناس بة نوانا ما شاء الله كنت في عنفوان ش بابىي أ س تطيع الحرث أ حسن من الحصان... من طمع في 

 الغن  والثروة فليبدأ ها في ش بابه مثلما فعلت أ نت، ولا ينتظر حت  يش يخ ويهرم ثم يقول بسم الله"
 20" أ نا أ ساعد أ صدقائي وأ حبابىي أ ساعد الذين ذقنا الملح معا أ يام المحن، أ يام كنا حقيقة نش تاق رغيف خبز"

ن ظهرت صعوبة في تخير اللفظ العربىي         ل  اس تعمال الفصح ، حت  وا  والملاحظ عل  الكاتب أ نه سع  ا 
ن ال حوار كما ذكرنا لم يخل من اللغة العامية، والتي جاءت قائمة وفق مس تويين، المس توى ال ول ـالفصيح، ثم ا 

م عل  عبارات تقرأ  بين العامية ـقائ مفردات عامية محضة لا تندرج ضمن القاموس اللغوي العربىي، ومس توى ثاني
ملح، أ يا تكلم يا سي ـت أ خرى : تحرق صحتك، ثم يقول بسم الله، ذقنا الاه في هذا الحوار وفي حوار ـوالفصح  كقول

لا جرج خصوصية الاس تثنائية ال همية للجنس الروائي وهي أ ن ـال" نا تكمن  ـوه  تك"ر حميد، أ خرج من المقهى  وا 
ل  أ ناس متكلمين يفي الرواية  الا نسان نسان متكلم، فالرواية تحتاج ا  يديولوجية ـهو، جوهريا، ا  حملون كلمتهم الا 
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ن موضوع الجنس ال ساسي الروائي " المميز" هو الذي يالمتميزة، يحملون لغتهم الخاصة خلق أ صالة هذا الجنس ـ، ا 
 20" ال سلوبية هو الا نسان المتكلم وكلمته

ذا قرأ ت باللغة         لا ا  لا أ نها لا تؤدي الدلالة المطلوبة ا  هذه العبارات وأ خرى كثيرة، يمكن قراءتها باللغة الفصح ، ا 
ذ أ ن وضع لغة الحياة اليومية هو أ نسب ال وضاع جماليا  العامية، وهي اللغة جاءت لتشحن النص بطاقات جمالية ، ا 

حداث هذه الفورية المضارعة التي تتميز بها الدراما باعتبارها لغة تصنع لتخليق التوتر بين مس تويات التعبير الشعري وا  
بداع وأ فق  ل  فضاء ا  بلاغ ا  نه سعي من الكاتب لتحويلها من وس يلة ا  حدثا حركيا بتموجاتها الصوتية والدلالية، ثم ا 

معيش بالمس تحدث والعامي بحث...، وهي لغة يتداخل فيها الذاتي بالجماعي، والقومي بالا نساني والتراث بالحداثي وال 
بالفصيح وهذا ال خير بال جنبىي، ومن ثمة أ صبحت لغة الرواية تحمل تعددية الحس والدلالات اللسانية تمثل هاجس 

بداعي ومداره  29السؤال الا 
 توظيف المثل الشعبىي :

نتاجه  لا شك أ ن المثل الشعبىي يعد من أ برز صور التراث التي يلجأ  الكاتب الجزائري عادة           ل  توظيفها في ا  ا 
كما أ نها تمنح النص  ، عل  اعتبار أ نها علامة مميزة لهوية كل فرد وكل فئة اجتماعيةفهىي تكتسي أ همية خاصة الروائي

غناء التجربة و ،  بعدا دلاليا ومعرفيا تساهم في" تطوير الحدث الروائي وفي الكشف عن ذهنيات الشخصيات وفي ا 
نالت ال مثال الشعبية  قدوفي هذه الرواية التي بين أ يدينا  20الحياتية ل فراد الرواية وفي الدلالة عل  البيئة المحلية" 

د ذكر السارد حديثا بين السارجان حفلت الرواية بالمثل الشعبىي الدّارج، فقحيث  ، ذلك الحظ من التوظيف
السارجان عل  عمروش فتح محلّ يسترزق منه،فيردّ عليه عمروش قائلا بأ نّ القرية غاصّة  يقترحوعمروش، حيث 

فاس تعمال عمروش للمثل  07بالش باّن الذين ينتظرون مثل هذه الفرص لهجرة الفقر والبطالة،أ مّا أ نا فقد فاتني القطار"
ردّا منه عل  السارجان الذي لازال يطمع في أ ن يستزيد من جمع المال وادّخاره بجشع كبير،كما  الشعبىي الدّارج كان

باب التاّئه الذي لا يجد لقمة العيش سهلة أ مامه.  يلمّح عمروش للسارجان الخائن بأ نْ يسُهم بماله في توظيف الش ّ
 الملقب بـ )السرجان(: عل  لسان أ حمد تكوشما جاء  ومن ال مثلة الواردة في الرواية       

يصف السارد السارجان فيقول: "وهو لا يملّ من ترديد المثل الشعبىي:اللي مافيه   "نفع ادفعفيه  اللي ما" -
فصيغة المثل المسرودة بالعاميةّ توحي بال نانية وحبّ الذّات التي يتصّف بها السارجان والتي  02انفع ادفع"

 العميل من قِبل فرنسا.تنبى  عن الصورة الحقيقة لهذا الخائن 

ينقل السارد اغتياظ المجاهد عمروش عن أ فعال السارجان،ممّا يجعل عمروش يكُنيّ عن أ فعال  و -
وهذا المثل ينُِمّ  00السارجان الخائن باس تئناسه بالمثل الجزائري الدارج"اترك البير بغطاه ولا تحرّك المزبلة"

ت  يحاول تغطية أ عماله الا جرامية من خلال الحديث عن كره عمروش وبغضه للسارجان الخائن الذي ما ف 
 عن أ حوال الناس ومشاكلهم اليومية.

ل  صفة تكوشوقد جاءت هذه ال مثلة لتعبر عن حال أ حمد        ، وتصور فلسفته في الحياة، وهي أ مثال تحيل ا 
، وهي صفة تجعل من  -وما أ كثرها الموافق التي دلت عل  ذلك -ال نانية وحب الذات التي اتصف بها هذا ال خير

ن كانحت  بأ ي ثمن وبأ ي طريقة، عنده يكون الهدف  بلوغو انتهازيا، الغاية عنده تبرر الوس يلة،  أ خلاقياصاحبها لا   وا 
 الوطن. هو هذا الثمن

ل  جانب هذه ال مثلة، ظهرت في النص أ مثلة شعبية أ خرى، نذكر عل  سبيل المثال:   وا 

 .الحاضر أ عطيه الراقد غطيه، والغائب خليه  -

 اللي فاتك بليلة فاتك بحيلة  -
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 مسمار جحا  -
عبد السلام المسدي هو " عملية مزج بين الماضي والحاضر في  يرىمثلما  هذه ال مثالولا شك أ ن توظيف         
، فال مثال الشعبية 02حاولة لتأ سيس زمن ثالث منفلت من التحديد هو زمن الحقيقة في فضاء لا يطوله التغيير"ـم
عتبار أ نها مل معها تلك الشحنات الدلالية القوية، كونها تملك القدرة عل  التأ ثير في ال خر بصورة مميزة، عل  اـحـت

 في ظروف وحالات متغيرة سواء أ كان هذا السلوك فرديا أ م جماعيا . الا نسانيتعالج قضايا الواقع وتركز عل  السلوك 
 لغة التصوير :

نرى في الرواية  ليها البنية السطحية للخطاب. حيثتتميزّ اللغة التصويرية بالبساطة، كما تغلب ع  لغة تصوير مباشرة:
 تلك اللغة البس يطة  المباشرة وهذا  في أ غلب فصول الرواية ،كون السارد ينقل لنا أ حداثا تاريخية وواقعيّة. 

تحدّدها البنية العميقة للخطاب وهي تعتمد عل  التصوير الاس تعاري والكناية والترميز  لغة تصوير شاعرية مجازية:
 . وتكثيف للصور الشعرية والنثرية

مصطف  عمروش بغيظ عن لون  تساءل يصوّر لنا السّارد لحظة التقاء عمروش بالسارجان الخائن، ،يقول السارد: -
فهذه الكنايات والاس تعارات جاءت لتعبرّ  06القدر الذي جعله يلتقي بهذا الحلوّف في مثل هذا الوقت من الصّباح"

بالحديث  بالك فمان الذي كانت رؤيته تقلق عمروش عن الحنق والبغض الكبير الذي يُكنهّ عمروش تجاه السارجا
 معه.

يقول الســـارد في موضع أ خر"تبادل الرجلان أ خبــارا عامّة حول الظروف العائلية...ثمّ  ساد الصّمت من  - 
هنـــا يطغ  الصّـمـت عل  الكلام فيكنيّ السّارد عــن ذلك بس يادة الصّـمـت وس يطرته عل  أ جواء الحدث 01جديد"

 متأ زّم والصّراع الداخلي بين الشخصيتين)عمروش والسارجان(ال 
لّا القليل" -   هـنــا تظهر  00يقول السارد عل  لســـان عمروش"لم أ بع كرامتي ولن أ بيعها اليوم، وأ نا لم يبق لي من الدّنيا ا 

اع ولا تشترى ولا تقدّر بثمن، ــــل كـــرامته كالسلعة الغالية التي لا تبـــــشجاعة عمـروش وأ نفته ومروءته حيـث جع
 بل سيبق  وطنيا محبّا ل رضه وشعبه. ائن ولا عميل،ــــخــوأ نهّ ليس ب

يصف لنا السارد لون شعر عمروش فيقول"يكتنف شعر رأ سه بياض من الشيب لم ينتشر بعد انتشارا يوهم  - 
 السّن وقرب بلوغه مرحلة الش يخوخة.فبياض شعر عمروش كنّ  به السارد عن كِبر عمروش في  00صاحبه بأ نهّ شاخ"

 الخاتمة : 
ليها محمد  خلصتلقد         هذه الدراسة الموجزة التي حاولنا فيها أ ن نس تظهر أ هم المظاهر التجريبية التي عمد ا 

ل  ما يلي:   ساري في روايته  بطاقة سحرية عل  مس توى اللغة ا 
 قدرة الكاتب الواضحة في التحكم في ال دوات التقنية المس تعملة  في اللغة السردية .  -72
 تميز لغته السردية وهذا من خلال وجود علامات حداثية بارزة منها اهتمام الكاتب بلغة الشخصيات.  -70
ل  تكسير خطية السرد التقليدي، والاس تجابة لمواثيق الكتابة الحداثية من   -72 خلال  سع  محمد ساري ا 

 التعدد اللغوي الذي ميز نصه.
حداث  من محمد ساري بدخوله عالم التجريب الروائي وتمرده عل  سلطة الشائع،تمكن  -76 المساهمة في ا 

 التجديد والخروج عن المأ لوف السردي في الرواية الجزائرية .
 

 :الا حالات. قائمة -
 . 002، ص  2002،  2ط، بيروت ، لبنان ،  2ج، منظور : لسان العرب  ابن -72
 .000 صالمصدر نفسه،  -70
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